
مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

البطالة وعلاقتها بارتفاع معدلات الجريمة

دراسة نظرية تحليلية
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المقدمة
عالمنافيالمجتمعاتمنالكثيرمنهاتعانيالتيالمشاكلواعقدهااخطرمنالجريمةمشكلةإن
بهاالاهتمامتزايدوقد،المجتمعاتهذهتواجهالتيوالخطيرةالشائعةالمشاكلمنأصبحتأنهاحيثالمعاصر،

السياساتوواضعيالرسميينالمسؤولينلدىتثيرهأصبحتالذيالمتزايدالقلقبسببوعالميمحلينطاقعلى
بحدودينحصرلاومعناهاللمجتمعاتالشاغلالشغلالجريمةكانتالميادين.وقدمختلففيوالباحثينالاجتماعية

الأديانأولتهاالتيوالمعاييروالأخلاقوالمثلالقيمعلىالخروجإلىتتعدىبلالأخرىوالقوانينالعقوباتقانون
والعقل،والقيمالعدلقواعدعلىالخروجالشاملبمعناهاوالجريمةالكريم،القرانرأسهاوعلىبكتبهاالسماوية

الجريمةمكافحةإلىتهدفودوليةمحليةعلميةمؤتمراتانعقادإلىالمشكلةهذهبخطورةالوعيأدىوقد
لغرض اتخاذ الخطوات الايجابية التي تهدف إلى الحد من اتساع هذه المشكلة وتقليل آثارها قدر المستطاع.

فيانتشارهامدىومعرفةدراستهاإلىالحاجةكانتالمجتمعاتعلىكبيرخطرمنالجريمةتمثلهلماونظرا
تشكلهالذيللخطرمناوإدراكامعالجتهاأولمنعهاالمتخذةوالوسائلوالطرقلهاالمؤديةوالأسبابالأخيرةالآونة

والظروفدوافعهاوعلىالمشكلةلهذهالحقيقيالحجمعلىالتعرفأجلمنالموضوعهذااخترناالجريمة
عليهاتعتمدأنأجلمنالتوصياتخلالمنوآثارهاأسبابهاتطويقومحاولةإليهادفعتالتيالمختلفة

ارتفاعفيودرهاالبطالةعلاقةحولالجدلفانوبالتاليالجريمة.شؤونفيوالمتخصصونالمعنيةالمؤسسات
تقدممنتحدأنشانهامنالتيالمضطردةالعلاقةهذهنتجاهلأنيمكنولاومتواصلمتجذرالجريمةمعدلات
فيالمدنيالمجتمعومنظماتالإعلاملوسائلالكافيةالفرصةتعطىأنمنلابدكذلكانهياره،ربماأوالمجتمع

توعية أفراد المجتمع وكيفية التصدي لهذه الظاهرة والحد من آثارها في اقل تقدير.
المبحث الأول

أولا: مشكلة الدراسة
كلعديدةاجتماعيةومشكلاتعصيبةظروفمنالماضيةالقليلةالسنواتفيالعراقيالمجتمعشهدهماإن

وبالتاليالجريمةمنمتعددةأنماطارتكابإلىأبناءهمنبالعديدحدامماالمجتمعواقععلىبدورهانعكسذلك
التيالتحدياتاكبرمنالجريمةأصبحتبرمته،إذالمجتمعيهددكبيراًخطراًتمثلمنهالواسعةالشريحةتلكفان

صورهامنالعديدوأخذالاجتماعيةمؤسساتهواغلبالمجتمعفيوتغلغلتاستشرتكونهااليومالعراقيواجهها
فئةبينتنتشرالجريمةأنإلىالدراساتأغلبفيهتشيرالذيالوقتفيعليها،ويشجعالبعضاستحسانيلقى

المحركذلكتعطلماوإذاالمجتمعذلكلقوىالأساسالمحركتعدالتيالفئةهذهأخرىفئةأيمنأكثرالشباب
وأحدبرمتها،الاجتماعيةالمنظومةاضطرابإلىيؤديالذيالأمرالمجتمعيصيبماخللافانالقصورشابهأو

عدمأوالاقتصاديالسياسيالنظامانهيارنتيجةالمجتمعبهايصابالتيالبطالةهوالخللأوالقصورهذاأسباب
إنوالاجتماعالاقتصادعلمفيالمتخصصونالتطبيق.يؤكدسوءأوالتخطيطانعدامبسببالنهوضعلىقدرتهما

زيادةإلىيؤديمماواسعنطاقعلىالعراقفيانتشارهاحقيقةتؤكدالبطالةعنإحصاءاتمنتوفرما
أولائكعندوخاصةالعملفرصوقلتالاقتصاديةالصعوباتتزايدتذلكمؤكد،وبسبببشكلمستقبلامعدلاتها

عنالعاطليننسبارتفاعإنالظاهرة.هذهحجمتفاقمإلىأدىالذيالأمرمختلفة،لأسبابوظائفهمتركواالذين
تأثيرضعفأوزوالبعدلاسيماالإجراميالسلوكممارسةأوالجريمةتبنيإلىمنهمقليلغيربعدددفعالعمل

البطالةبينواضحةعلاقةهناكأنيعنيوهذا.(1)المجالهذافيالدولةقبلمنالمتخذةوالضوابطالتدابير
كبيردورلهاأيضاًوالبطالةوقت،أيوفيمجتمعأيفيوالانحرافالإجرامنسبازديادوبينوانتشارها
المشروعةبالطرقضروريةحاجاتمنيلزمهماتوفيرعنعاطلاًيكونأنبعدالشخصيعجزإذوخطير،

مرضالمجتمعفيالبطالةفانتشارالمجتمع،علىوحقدهوتوترهقلقهبسببالجريمةلارتكابدافعاًذلكفيكون
فيرتكبأبوابه،أوسعمنالخطريدخلولاشكالعملفرصفيهوتقلالبطالةفيهتكثرالذيعضال،والمجتمع

.169،ص1989،الإسكندرية،المعارف،دارالإجرام،علمبهنامرمسيس(1)1
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تصلوقدالحقوقوتهضمالمجتمعفيتفككومخدراتوسرقةاعتداءمنأنماطهااختلافعلىالجريمةأفراده
يتوجبالعراقيالمجتمعيهددأساسياخطراتمثلأخذتالتيالمشكلةهذهولمواجهةالجريمة.امتهانإلىبالفرد
أسبابهاومعرفةالظاهرةحجمتقويضعلىيعملواأنوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالعلومفيالباحثينعلى

الخصوصذاتفيالسابقةالدراساتأفرزتهماالاعتباربنظرالأخذلها،معالمناسبةالحلولإيجادعلىوالعمل
الجريمةمعدلاتمعهاارتفعتالبطالةمعدلاتارتفعتكلماإذوالجريمةالبطالةبينالطرديةالعلاقةبينتالتي

والعكس صحيح.
ثانيا: أهمية الدراسة

دراسةعاتقهعلىأخذوالذيالحاضروقتنافيمهمامركزااحتلتالتيالعلوممنالجنائيالاجتماععلميعد
أسبابومعرفةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالفرديةالعواملمنلمجموعةحصيلةأنهاعلىووصفهاالجريمة
والمجتمعالفردتهددالتيالجريمةوهيألاالعلمهذايدرسهاالتيالمشكلةأهميةإلىيعودذلكوكلارتكابها

فيحرمالجريمةعالمإلىطريقهمفيالمجتمعأبناءمنواسعةشريحةهنالكأنيعنيوهذاسواء،حدعلى
المجرمين.عدادفيتعدهموالتقدمالرفاهنحومسيرتهفيعائقاويكونونالبناءةوطاقاتهمجهودهممنالمجتمع

لاالمشكلةحلفيالتفكيرفانلذلكدراستها،ينويالتيبالمشكلةالباحثإحساسمنالدراسةأهميةتنبعكما
ارتفاعظلفيتتضحتكادالدراسةهذهأهمية.إن(2)حقيقيةبصورةمواجهتهاخلالمنإلايحدثأنيمكن

البطالةلمعدلاتالملحوظالارتفاعبعدلاسيماالعراقيالمجتمعفيوصورهاأنماطهاوتعددالجريمةمعدلات
وصوراأنماطايشهدالعراقيالمجتمعأصبحلذاوالجريمة،للانحرافالمؤديةالرئيسةالأسبابأحدتعدالتي

الحلولوضعاجلمنالمجالهذافيالمختصيناهتماملفتيجبوبالتاليقبل،ذيمنمعروفةتكنلمإجرامية
الآثارلتفاقمنظراالدراسةهذهأهميةوتنبعتقدير،أقلعلىوتحجيمهاأضرارهامنالتقليلأولمعالجتهاالمناسبة

المجتمعفيالعملعنالعاطلينالأفرادقبلمنالجريمةفعلفيمؤثرعاملبوصفهاالبطالةلظاهرةالاجتماعية
كيفيةفيالأمنيةللأجهزةبالنسبةالدراسةأهميةتبرزالشباب.وكذلكبينالمشكلةهذهحجممعرفةفيالعراقي
التيالتوعيةوبرامجوالتنمويةالأمنيةالخططرسمفييساعدالذيالأمرآثارها،علىوالوقوفمعهاالتعامل

تساهم في خفض معدلات الجريمة.
ثالثا: هدف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي
معرفة العلاقة الضمنية بين البطالة وارتفاع معدلات الجريمة..1
محاولة الكشف عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجريمة..2
محاولة تشخيص الأسباب المؤدية للبطالة ومعرفة حجمها..3
محاولة إيجاد الحلول المناسبة التي يمكن عن طريقها مكافحة الجريمة أو الحد منها ووضع التدابير.4

الاحترازية الممكنة للسلوكيات المنحرفة التي تنبئ بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة .
المبحث الثاني : تحديد المصطلحات

The)الجريمةأولا: Crime)
والجريمة.(3)المذنبوالمجرمالجاني.والجارم:الجريمة،وهووجُرموإجرام،جرمالعربيةاللغةفيأصلها

علىينصلمأمجريمةعدهاعلىصراحةالقانوننصسواءمرفوضفعلهيالاجتماعيةالناحيةمن
.(5)الذنبأوالعيبأوالآثمالعملعلىلتدلجريمةوتعني(Crime)كلمةتستخدمالانكليزيةاللغة.وفي(4)ذلك

Emil)دوركهايمأميلويبين Durkheim)الطبيعيالتطورلتحقيقضروريةاجتماعيةظاهرةهيالجريمةأن
الذيالشعورذلكوهوالجمعيالعقليثيرالذيالفعلهيالجريمةأنيرىوكذلكوالقانونالأخلاقمنلكل

وطبيعةالمجتمعبتكوينتتصلظاهرةالجريمةأنأيضادوركهايملناويفسر.(6)المجتمعأفرادغالبيةفيهيشترك
وقواعدبمعاييرمخلةأفعالابوصفهاالسلوكيةالأنماطبعضبإدانتهذاته،المجتمعينشئهاالتيالاجتماعيةالحياة

بالرغمواجتماعية،فرديةعواملحصيلةفهي.(7)مجرمافاعلهايصبحوبالتاليجرائم،فيعدهاالمألوفةالمجتمع
التقليدنظريتهفي(G.Tarde)تاردجبريلأوضحكمامعا،لتداخلهاالعواملهذهبيندقيقفاصلوجودعدممن

7(4) Walter Lundin , Emile Durkheim in Pioners in Criminology, Second Edition, New York ,1977 ,P.385.
.160ص،1961،المصرية،القاهرةالنهضة،مكتبةقاسممحمود،ترجمةالاجتماععلمفيالمنهج،قواعددوركهايمأميل(3)6

5(2) Webster ,Nithir, New International Dictionary ,(U.S.A) the Lake Side Press, 1959,P.536.
.10،ص1969،القاهرة،العربيالكتابداروالمجتمع،الجريمة،عليالدينبدر(1)4

.91ص،1956بيروت،والنشر،للطباعةبيروتدار،12المجلدجرم،العرب،مادةلسانمنظور،أبن(2)3
.68ص،1989،ليبيادينار،مطابع،3طالاجتماعي،البحثمنهاجالشيباني،محمدعمر(1)2
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(Theory of Imitation)والمحاكاةالتقليدأهميةعلىوأكدالاجتماعية،البيئةتأثيرتحتتتكونالجريمةأن
.(8)كسبباً مباشراً لها، فإذا شخص قتل أو سرق، إنما يقلد شخصا آخر

التعريف الإجرائي للجريمة:
معالسلوكهذاويصطدممعينمجتمعإلىينتميمسؤولفردمنيصدرالمنحرفالسلوكمظاهرمنمظهرهي

معايير ونظم وقوانين ذلك المجتمع مما يعرض صاحبه للعقوبة.
منوغيرهاوالجريمةللفقربالنسبةالحالهوكماللبطالةمانعاًجامعاًتعريفاًهناكيوجدلاانهبالذكرالجديرمن

المفاهيم نظراً لاختلاف معايير تحديد هذه الظواهر ومدى تأثيرها في المجتمعات المختلفة.
(Unemployment)البطالةثانيا:

لفظوالبطالةالحديثة.المجتمعاتفيوخاصةالإنسانوجودمعوجدتمعقدةاقتصاديةاجتماعيةظاهرةوهي
.(9)العملعنوتعطلرزقهومصدرعملهفقدالذيالأجيرتعنيالوقت،وهينفسفيلهومضادالعمالةيقابل

وتعني أيضاً عدم توفر العمل للراغبين فيه والقادرين عليه.
تعطلأيبطَاَلةبطَيلالأجير)بالفتح(بطَلََويقالالتعطل،ويعنيبطَلََالفعلمنمشتقةالعربيةاللغةفيوالبطالة

.(10)فهو بطال
العاطل عن العملثالثا:

الدوليةالعملمنظمةعرفتوقدمانعاً،جامعاًتعريفاًتعرفهايمكنلاالتيالمفاهيممنكغيرهالعملعنوالعاطل
ولكنالسائدالأجرمستوىعندويقبلهعنهويبحثفيهوراغبالعملعلىقادرفردكلهوالعملعنالعاطل

الذينالمجتمعمعاييرتحددهلماطبقاًالعملسنفيمنهمالعملعنالعاطلينأنأخرىوبعبارةجدوى،دون
.(11)ينتمون إليه أي النشطين اقتصادياً والذين يكونون ضمن الفئات التالية

الفئة الأولى: بدون عمل،أي الذين لا يعملون مقبل اجر أو العمل لحسابهم الخاص.
الفئة الثانية : مهيئون للعمل،أي الذين ينتظرون فرص العمل أو العمل لحسابهم الخاص.

لحسابهمالعملأوباجرعملفرصةعنللبحثمعينةخطواتاخذواالذينأيالعمل،عنالباحثونالثالثة:الفئة
فهناكالعملعنعاطلاًيعتبريعمللامنكلفليسالعملعنالعاطلينفئاتبيننميزأنيجبوهنا.الخاص
عنالعاطللتعريفأساسيانشرطانهناكفانالعموموعلىوغيرهم،والمتقاعدينوالمقعدينالسنوكبارالطلبة

العمل بحسب الإحصاءات الرسمية وهما
أن يكون قادراً على العمل ..1
أن يبحث عن فرصة عمل.2

المبحث الثالث: الإطار النظري
أولا : النظريات الاقتصادية المفسرة للجريمة

منذصداهاتأخذبدأتالتيالمهمةالدراساتمنالجريمةأسبابمنكسببالاقتصاديةالعواملدراسةتعد
وبينالجريمةبينالعلاقةيوجدواأنالباحثينمنالعديدحاولهناومنعشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصف

بينالعلاقةإيجادحاولااللذان(RassalوراسلLacassne)لاكسانيمثلوالرخاءكالكسادالاقتصاديةالدورات
ملفتبشكلالبطالةظاهرةوانتشارالاقتصاديةالأوضاعفيتدهورمنصاحبهماوماالعامالاقتصاديالكسادحالة

الجريمةمعدلاتفيارتفاعيصاحبهاالبطالةظاهرةانتشارأنالدراسةهذهمناستخلصاوقدالجريمة،وبينللنظر
Economic)الاقتصاديالنظامالعلماءبعضوصفلذلكالمجرمين،عددوازدياد System)أساسأنهعلى
فينقتصروسوف.(12)بيرت(وسيرلفريوميشيلووكيتليهوبونجيهماركس)كارلالعلماءهؤلاءومنالجريمة

دراستنا هذه على تفسير ماركس وبونجيه والتفسير التكاملي للجريمة.
للجريمةالماركسيالتفسير.1

Economic)الاقتصاديةالحتميةعلى1850عاممنذماركسأفكارأكدت Determinism)فيرئيسكسبب
أنأيالمجتمع،فيالماديةالأوضاععنمباشراتعبيراكونهاالجريمةعننظريتهماركسبنىإذالجريمة،ارتكاب
للسلوكالماركسيالتفسيريعتمدإذ.(13)للمجتمعوالاجتماعيالاقتصاديالبنائينفيمتأصلةلسماتتخضعالجريمة

الرأسماليةفالطبقةوالمشاركة،السيطرةبينتتراوحكونهاللرأسماليةالاقتصاديةالسياسةتحليلعلىالإجرامي

.101،ص1987الأمنية،الرياض،للدراساتالعربيالإجرامي،المركزالسلوكتفسيرفيالحديثةالساعاتي،النظرياتحسن(1)13
.675،ص1982الأمنية،الرياض،للدراساتالعربيوالحياة،المركزالأمنوالتنمية،الجريمةبينالمتبادلةسعيد،التأثيراتمحمودالحميدعبد(3)12

11(2) International Labor office, year book, of statistic, Geneva :ILO, 1996, P17.
.227،ص1988،بيروت،الأولالعرب،،المجلدمنظور،لسانابن(1)10
.13ص،1997الكويتية،الحكومةلموظفيالتعاونيةالجمعيةوالمستقبل(،الكويت،منشوراتالكويت)الواقعفيالبطالةالوزان،محمدالوهابعبد(6)9

8(5) Edwin Sutherland ,and Donald Cressey , principles of Criminology, sixth edition, New York , 1960,P. 56.
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إذنالوسائل،تلكمنأيتمتلكلاالتيالعاملةالطبقةعلىسيطرتهاتحقيقدائماتحاولالإنتاجلوسائلالمالكة
ماركسوبرىفيها.المشاركةيحاولمنوبينالإنتاجوسائليمتلكمنبينالصراعبظروفمرتبطةهناالجريمة

تزدادبينماثراء،البرجوازيةالطبقةفيهتزدادالذيالوقتفيالعمالأجورتخفيضإلىتؤديالمستمرةالمنافسةأن
المشكلاتمنالعديدظهورإلىتؤديوالفقروالاستغلالكالبطالةظروفأنشكولافقرا.العاملةالطبقة

نتيجةالرأسماليالمجتمعفيتظهرمشكلةهيالجريمةأنيرىماركسفانإذنالجريمة.ومنهاالاجتماعية
مجردليستعندهفالجريمةالجريمة.تختفيالاستغلالهذايختفيوعندماالعاملةللطبقةالرأسماليةالطبقةلاستغلال
الجريمةولكن)الرأسمالية(،اقتصادياالمسيطرةالطبقةنصيبمندائمالأنهماوذلكوالقانونالحقعلىالخروج

قبيلمنليسانهإلاالاقتصاديةالأوضاعحتمتهوانالصراعوهذاالسائدةوالظروفالسلطةضدفردصراعهي
ما يسمى بالحتمية الاقتصادية فالإجرام نوع من رد الفعل الرافض لهذه الحتمية.

للجريمةبونجيهوليمتفسير.2
الاجتماعيةالظواهرمنظاهرةأنهاأساسعلىالإجراميةالظاهرةتفسيرفيبونجيهوليمالهولنديالعالماتجه

للسلوكالرئيسالمسببهوالرأسماليالنظامأنإلىالاتجاههذاأنصاركبقيةوذهبمعينه،اقتصاديةبعواملترتبط
الحالبطبيعةتكونالتيوالجريمةالرأسماليالنظامبينالوثيقةالعلاقةإظهارعلىالشديدحرصهالإجرامي،مع

الرأسماليالنظامأنيثبتأنبونجيهحاولبأفراده.كمايلحقالذيالاجتماعيالظلمبسببالنظاملهذاحتميةنتيجة
المالية،الجريمةوخاصةالجريمةأنماطمختلفعنالمسؤولهوطبيعيوصراعحرةمنافساتمنيصاحبهوما

فينقصعنينتجالإجراميالتفكيرأناعتبربونجيهأنذلكالأنانيةعلىيستندخلقيجوإثارةخلالمنوذلك
النظاموجودمعيتحققلاالتربيةمنالنوعهذاكانولماالأخلاقية،التربيةإلىالافتقاربسببالأخلاقيالتفكير

نظامانهعلىالرأسماليالنظامبونجيهيرىلذلك.(14)خلقياعتبارأيدونالثروةتجميعإلىيسعىالذيالرأسمالي
عنهينجمالذيالمجتمعأفرادغالبيةوحرمانالأقليةبيدالثروةتركيزإلىويؤديالاجتماعيةالمشاعريضعف
توزيعوعدالةالإنتاجلوسائلعامةالملكيةتكونأنهوبونجيهعندوالحلالجريمة،معدلاتفيملحوظارتفاع

الثروة واعتماد التربية الأخلاقية كأساس يمكن من خلاله القضاء على الجريمة وخاصة الجرائم الاقتصادية.
للجريمةالتكامليالتفسير.3

أيهيوإنمااجتماعيا،أوفردياالعاملهذاأكانسواءواحدعاملإلىالجريمةإسناديمكنلاانهالتفسيرهذايرى
بينهافيماتتضافراقتصاديةوأخرىوالسوسيولوجيةوالسيكولوجيةالبيولوجيةالعواملمنمجموعةنتاجالجريمة

الدراساتإلىيميلونالذينالعلماءبعضآراءيتجاهلونالمنظرينبعضفان،الجريمةارتكابإلىالفردتدفع
علىحالةكلدراسةإلىالتطبيقيونيعمدحينفيوالتعميمالتجريدنحويتجهونالنظريينلانالتجريبيةالتطبيقية

النظريةهذهأنصارومنمتباينة.الظروفهذهتكونالأغلبوعلىحالةبكلالخاصةالظروفمراعاةبعدحدة
القائمةالعلاقةيفهمأنالباحثمنيتطلبالسلوكمنمختلفةأنواعفهمأنيرىالذي(W.Reckless)ركلسالعالم

العناصرالصورةهذهفيالفرديمثلإذللمجتمع.العامالاجتماعيالنظامإطارضمنالموقفوبينالفردبين
الضوابطأهميةعلىركلسيؤكدكما.(15)لهاالخارجيةالعناصرالاجتماعيالموقفيمثلحينفيالداخلية

لأنالديناميكية،الطبيعةذاتالحديثةالصناعيةالمجتمعاتفييعيشونالذينللأفرادبالنسبةالداخليةالاجتماعية
فيهايكونالتيالمجتمعاتوكذلكعوائلهم،عنبعيدونأوقاتهممعظميقضونالمجتمعاتهذهمثلفيالأفرادهؤلاء
وجبلذلكالأفراد،سلوكعلىالسيطرةفيضعيفاًرسمياً(غيرأمرسمياًكان)سواءالخارجيالاجتماعيالضبط
كمانعتكونوالتيالمجتمع.وقيممعاييرمعسلوكهماتساقأجلمنلديهمالاجتماعيةالضوابطقوةعلىالتأكيد
عناصرفيهتكمنللمجتمعالاجتماعيالنظامأوالموقفأنترىالنظريةهذهفانلذلكالجريمة،وقوعدونيحول

قيامهاوعدمبنائهاتصدعإلىتؤديفإنهاالأسرةأصابتماإذاوالتيالأسريوالتفككوالتوتركالصراعالضعف،
قبلمنكانسواءالحسنةأفعالهمعلىيكافئونالذينالأطفالأوالأحداثأنركلساعتبرإذالأبناء.تجاهبوظائفها

كوفئماإذاذلكمنالعكسعلىبالنفسبالاعتدادايجابيشعورلديهميتكونعندئذالأصدقاء،قبلمنأمالأسرة
يقودهماغالباًوالذيبالنفسبالاعتدادسلبيشعورلديهفيتكونأصدقائهأوأسرتهقبلمنالسيئةأفعالهعلىالحدث

التوافقفيالفردإمكانيةمنيضعفوالأهدافوالقيمالمثلوجودعدمفانوهكذا.(16)والجريمةالانحرافإلى
وأنالاجتماعيالموقففيصعوبةيواجهفلنلهالملائمةالظروفتوافرتمافإذاإليها،ينتميالتيوالجماعة

تزيلأنشانهامنوالتيشديدةوإغراءاتصعوباتالفردواجهإذاأماالمعايير،حسبلهالمقررالدوريسلك
النظروجهةمعيتفقماوهذاوالجريمةللانحراففريسةويقعمقاومتهوتنهارمشكلاتمنيعانيفسوفتماسكه،

الوقايةفيأساسيادوراوإيمانهالفردإسلامويلعبوالجريمةالانحرافعواملفيتعدديةبوجودتقرالتيالإسلامية
مزيجهيالجريمةفانالصورةلهذهووفقاًحتما،ذلكإلىبالفرديؤديضعفهأوالإيمانعدموانفيهماالوقوعمن

.144ص،1979،القاهرة،القاهرةجامعةمطبعةوالعقاب،الإجرامعلمأصولسلامة،محمدمأمون(2)16

المركزفيالإصلاحية،النظروجهةمن)السجون،مزاياها،عيوبها(العلميةالندوةأبحاثالإجرامي،السلوكلتفسيرالاجتماعيةالنظرياتالساعاتي،حسن(1)15
.63،ص1984العلمية،الرياض،للدراساتالعربي

.133،ص1990،بغداد،2،طالحكمةدارالإجرام،مطبعةعلمحبيب،أصولشلالمحمد(2)14
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العواملهذهمنعاملأيفصليمكنلاإذالإنسانية،الشخصيةلمكوناتطبقاًوالاجتماعيةالعضويةالعواملمن
دائماجنائيمظهركلأنوالحقيقةالأخر.بعضهاومكملةبعضهامعمتداخلةفهيبعضهاعنللشخصيةالمكونة

يكون ناتجاً عن الرابطة الموجودة بين الاستعداد لاتخاذ موقف مناهض للمجتمع.
المبحث الرابع/ أولا: العلاقة بين البطالة والجريمة

الحديحققأنيستطيعلاالذيفالشخصوالجريمة،البطالةبينالعلاقةنفسرأنالدراسةهذهفيالضروريمننجد
مشكلةإنسبيلها.فيسلكالجريمةإلاالحاجاتهذهلإشباعوسيلةأمامهيجدلاقدللحياةالأساسيةحاجاتهمنالأدنى
علىيركزانوأفلاطون()أرسطوأننجدإذالعصور،أقدممنذلوحظتقدبالجريمةواقترانهماالفقروتفشيالبطالة

يقودالوضعوهذاالعدالةبانعداملشعورهمنتيجةالأفرادلدىالمتدنيةالانفعالاتيولدفقرمنتنتجهوماالبطالةأن
القرنمطلعوحتىالعشرينالقرنفيالبطالةمعدلاتتباينتلقد.(17)الجريمةفيهابماصورهابجميعالرذيلةإلى

العشرينالقرنمنالثلاثيناتمطلعمععموماالغربيةالمجتمعاتفيمعدلاتهاأعلىبلغتوقدوالعشرينالحادي
البريطانيالمفكرلآراءوكانالعاملة،القوىمن%20إلىوألمانيابريطانيامثلالبلدانبعضفيفوصلت

العالميةالحرببعدالمتحدةوالولاياتأوربافيالعامةالسياساتوضعفيمهمدوركينز(ميناردالشهير)جون
لامماالسلعلابتياعاللازمةالشرائيةالقوةإلىالافتقارإلىمجملهافيتعودالبطالةأنيرى)كينز(وكانالثانية،

ارتفاعيعنيمماالبطالةمعدلاتوتزايدالعاملةالقوةعلىالطلبتناقصإلىبالتاليويؤديالإنتاجزيادةعلىيحفز
فيصدروالذيالمتحدةللأممالتابعةالاقتصاديةاللجنةتقريرفيشيرالعربيالعالمفيأما.(18)الجريمةمعدلات

أشاركمااليوم،فيدولارينمنبأقليعيشونالعربيالعالمسكاننصفحواليأنإلى2003أيلول)سبتمبر(أوائل
للعلاقةأن.(19)الضعيفالعربيالاقتصاديالنموبسببوالتزايدللاستمرارمرشحةالبطالةمعدلاتأنإلىالتقرير

داخلالاجتماعيسلوكهعلىفتنعكسالفردلدىتتولدجمةمساوئوالجريمةالبطالةبينتجمعالتيالطردية
بشكلتظهرالظروفوهذهالجريمة،نحوللطريقالمناسبةوالظروفالخصبةالأرضتهيئفالبطالةالمجتمع،

أيتكونحيثوالمراهقينالشبابلدىوخصوصاعملفرصةعلىالحصولعدمعندالأحيانأغلبفيواضح
فعلردبمثابةللقانونالمخالفةالأفعالمنغيرهاأوالسرقةإلىالفردتقودالتيالمباشرةالأسبابابرزأحدالبطالة
النظامانهياربعدوخاصةملحوظبشكلالبطالةظاهرةانتشارالعراقيالمجتمعشهدالمجتمع.لقدضداستيائي

بعضحلبسببالموظفينمنكبيرةأعدادوكذلكالجيشأفرادمنالآلافمئاتلتسريحنتيجة2003عامالسياسي
الظاهرةحجمتفاقمإلىأدىالذيالأمرالعملفرصقلةعنفضلاالحكوميةوالشركاتالمعاملوتوقفالوزارات

تباطؤعنناهيكالبلدبهايمرالتيالمترديةوالأمنيةوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالظروفوسطلاسيما
شتىأصابكبيروعجزضخمةبديونالعراقيالاقتصادتقييدعنفضلامهامه،أداءعنالاقتصاديالنظام

ارتفاعإلىأدتوغيرهاالأسبابهذهكلوظائفها،انجازفيوالاستمرارالنهوضعنالاقتصاديةمؤسساته
تتميزالتيتلكوخصوصاقبلمنمعهودةتكنلمجرائمظهورعنناهيكالمجتمعفيوالجريمةالانحرافمعدلات
العناصرتتضمنلأنهاالجريمةبذورعلىتحتويالبطالةأنإلىالدراساتإحدىأشارتوقدالإرهابي.بالطابع

.(20)الانحرافية التالية
عدم استقرار العلاقات الاجتماعية للعاطل عن العمل زمانا ومكانا ..1
تحلل أساليب الرقابة وموانع الجريمة بالنسبة للعاطل نفسه..2
سيطرة عوامل الضياع وعدم الاستقرار وفقدانه للأمل أي أصابته بالانومي وشعوره بالاغتراب..3
شعوره بالوحدة والعزلة والنبذ من قبل المجتمع..4

وهذه كلها عوامل قد تؤدي تحت ظروف معينة إلى ارتكاب الجريمة، لكن لا يمكن القول أن البطالة أو الكساد أو
التقلبات الاقتصادية أو الفقر هي السبب المباشر لارتكاب الجريمة لأصبح كل عاطل عن العمل مجرما وهو أمر

يرفضه واقع البحث السوسيولوجي ويفتقر إلى الأدلة، ولكن يمكن القول البطالة هي أحد الأسباب التي تؤدي الفرد
إلى ارتكاب الجريمة.

ثانيا: الآثار الاجتماعية الناجمة عنهما
,Becker)لبيكرالمؤثرةالأعمالظهورمعظهرتالتيالتطبيقيةالاقتصاديةالدراساتعجزت أهريلشو(1968

(Ehrilch, والديموغرافيةالاقتصاديةوالمتغيراتالجريمةمعدلاتبينالعلاقةنوععلىالاتفاقعن(1973
المنفعةلتعظيمعقلانيةبطريقةيتصرفونالأفرادأنعلىوأهريلش()بيكرمنكلعملويرتكزوالاجتماعية.

.117صسابق،مصدرصوري،الدينمحييعمر(1)20
.333ص،1،2009طبيروت،الحقوقية،الحلبيمنشوراتالاجتماعي،النفسعلمفيدراسةالفقر:ظاهرةالعيسوي،تحليلمحمدالرحمنعبد(3)19
.461ص،2005،بيروت،4طالعربية،الوحدةدراساتمركزالصباغ،د.فايزوتقديمترجمةالاجتماع،غدنز،علمأنتوني(2)18
.114،ص1،2003طدمشق،الفكر،،دارالاجتماعيةوالعلوموالقانونالشريعةفيمقارنةأسبابهاـــــــــ،دراسةصوري،الجريمةالدينمحييعمر(1)17
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بذلكالقياممنالأفرادتردعالقبضفيالوقوعواحتمالالغراماتأنويضيفانالجريمة.ارتكابمنالمتوقعة
الإجراميالعملنحوالأفرادتصرفدراسةفيالاقتصاديالمنهجيرتكزBecker-Ehrlichنموذجالفعل.وحسب

لديهمالمتاحالخيارمنوالعوائدالتكاليفبمقارنةالأفضلالبديليختارونالأفرادأنالعقلاني،علىالتصرفضمن
وغيرنادرةالعملفرصكانتفإذاالمشروعة.غيروالخطرةالمشروعةالأعمالبينأوقاتهمبتوزيعالأفرادويقوم

البطالةمعدلاتارتفاع.ويعد(21)الجريمةارتفاعيتوقعالنموذجفإنالجريمةمنالمتوقعةالعوائدمعمقارنةمتوفرة
سبباالبطالةكانتإذافيمالمعرفةمنهامحاولةفيالدراساتمنالعديدذلكالجريمة،وتبعمحدداتأبرزمنواحدا

Socio-economic)والاجتماعيةالاقتصاديةالمتغيراتبعضالجريمة.وهناكفي factors)فيتأثيرهالها
الجريمة مثل الفقر، وتفاوت الدخل، والاستقرار السياسي، والنوع الاجتماعي، والعرق، والعمر.

إلىتؤديالبطالةمعدلاتارتفاعبأنكاملإجماعإلىالجريمةاقتصادياتفيوالبحوثالدراساتتتوصلولم
غالبيةفيأجماعهناكولكنبينهافيمامتناقضةالتطبيقيةالدراساتنتائجكانتفقدالجريمة،معدلاتارتفاع

فلمالآخربعضهاالجريمة.وأمامعدلاتوبينالبطالةمعدلاتبينالقوةمنعاليةبدرجةعلاقةوجودعلىالدراسات
المستخدمة.البياناتفيالاختلافإلىالنتائجفيالاختلافويعودالجريمة.ومعدلالبطالةبينسببيةعلاقةتجد

ضمنمعمولةللجريمةالاقتصاديةالنماذجبأنهاالاقتصاديينقبلمنالجريمةعنالأولىالدراساتتنتقدماوغالبا
منوالتجريبية،التطبيقيةالناحيةمنالديناميكيةالنماذجأهميةتبرزعديدةأسبابوهناكديناميكية.غيرنماذجإطار
الدوافعوتعود.(22)التلقائيالبواقيترابطأوتباطؤبفترةالمتغيرالنموذجيتضمنعندماالملائمةدرجةتطويرخلال
الاقتصادي،بالجانبعلاقةلهاالتيتلكوخاصةأنواعهابمختلفالجريمةأعدادتزايدإلىالدراسةهذهإجراءوراء

والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالنواحيمختلفمنذلكعلىالمترتبةبالآثارالاهتمامإلىالجرائمتزايددفعوقد
الاجتماعيةالناحيةمنجمةآثارللبطالةإنالجريمة.ارتكابفيالمؤثرةوالموقفيةالسيكولوجيةالعواملعنناهيك

ظاهرةتفشيعنأصلاوالناجمالفرديالدخلفيالتدنيعنوالناتجةوالثقافيةوالنفسيةوالسياسيةوالاقتصادية
الترويحيوذلكوالصحيوالتعليميالمعيشيالمستوىلتدنيإنلها،الاجتماعيةالآثارعلىنقتصروسوفالبطالة

والدخولالولاءوقلةالانتماءوضعفوالإحباطالرضاوعدمالأملوخيبةاليأسمظاهرتفشيجانبإلىوغيرها
والانحرافالأسريكالتفككعديدةمشكلاتمجتمعةعنهاينتجقدوالتي(Alienationالاغتراب)دائرةفي

نحوالفرداندفاعفيأساسعاملوهوللبطالةالاجتماعيةالآثارابرزالفقروالجريمة.يعدوالطلاقالأخلاقي
الذيالمعيشةمستوىانخفاضهووالفقرالنفسية.أوالاجتماعيةأومنهاالجسميةالأساسيةلحاجاتهإشباعاالجريمة

تحتمنهموهناكبلفقراءوهناكفقرفهناكوللآخرين،لذاتهواحترامهوأخلاقهالفردصحةعلىاثرأمدهطالإذا
Povertyالفقرخط Line)(المؤشراتمنجملةعلىتعتمدوالتيالحياةصورةترديإلىيوديالذيالأمر

يستطيعفلابالإحباطالشعورإلىبالفرديدفعقدمماوالسياسيةوالثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصادية/الماديةالطبيعية
المعايير)الانومي(وفقدانالضياعمنحالةفيالفردفيعيشالكماليةحاجاتهعنفضلاالأساسيةحاجاتهإشباع

التنشئةأساليبتردينتيجةالأسريالبناءبتهرؤشعورهكذلكمجتمعه،داخلويغتربلوطنهانتمائهفيوضعف
طابعذاتالخصوصوجهعلىوالعراقيالعربيمجتمعنافيالأسرةأناعتبارعلىالأبغياببسببالاجتماعية

Patriarchalأبوي) Family)الأحيانمنكثيرفيالأبناءيتعرضقدالأسرةعنغيابهأوالأبلفقدانونتيجة
)منهمالكباروخاصةأبنائهاسلوكوتوجيهمراقبةلوحدهاتستطيعلاالحالةهذهفيألامأنوخاصةالانحرافإلى

23).
ثالثا: تحليل العلاقة عن البطالة والجريمة

بينهماعلاقةوجودالمحاولاتهذهمجملأثبتت،إذوالجريمةالبطالةبينالعلاقةعنللكشفعديدةمحاولاتقامت
علاقةوجودإلىأشارقدبعضهاكانوانالعلاقةهذهإثباتوأمريكاأوربافيالحديثةالدراساتبعضتؤيدإذ

هيالبطالةأننجدهذهدراستناخلالومن.(24)العائدينالمجرمينبينلاسيماوالجريمةالبطالةمعدلاتبينطردية
حسبتباينتوانالبياناتتشيرإذالعراقيالمجتمعفيوخصوصاالعربيةمجتمعاتناعمومفيمتفشيةظاهرة

إلىاستطلاعاتهاأحدفيالأمريكيةأي(بيسيأل)صحيفةأشارتإذالمعنية،والجهاتالوزاراتبعضتقديرات
حينفي%،30قرابةيشكلالبطالةمعدلأنالعراقيةالتخطيطوزارةذكرتوقد%.25إلىيصلالبطالةمعدلأن

.151،ص1992والتدريب،الأمنيةللدراساتالعربيالمركز،الرياضبالجريمة،وعلاقتهاالعربيالعالمفيالبطالةعجوة،الفتاحعبد(2)24
.117ص،1984الشرق،القاهرة،نهضةمكتبةالاجتماعية،التنميةفيوآخرون،دراساتالجوهريالهاديعبد(1)23

الاجتماعية،العلوممجلةالسعودية"،العربيةالمملكةفيوأثرهاللبطالةتحليليةدراسةللمجتمع:الاجتماعيالبناءفيالبطالةالبكر،"أثراللهعبدمحمد(2)22
.78،ص2،2004العدد،32مجلد

21(1) Yeşim and Gülcan, (2006), “Different Categories of Crime and their Socio-Economic Determinants in Turkey:
Evidence from Vector Error Correction Model”, Unpublished paper, Dukuz Eylül University, Faculty of
Business, Department of Economics.
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كثيرةصعوباتهنالكأنإليهالإشارةتجدرومما%.48إلىوصلتأنهاالاجتماعيةوالشؤونالعملوزارةتؤكد
هذهتفترضالحربانتهاءبعدوالمشاريعالعمرانيالنشاطزيادةإلىوبالنظرالعراق.فيالبطالةمعدللقياس

.(25)القاعدة البيانية وجود انخفاض قي مستوى البطالة
*26(*1)رقمجدول

2007نيسانوحتى2003أيارمنذالوطنيالصعيدعلىالبطالةمعدليبينجدول
معدل البطالة على الصعيد

الوطني
معدل البطالة على الصعيدالشهر

الوطني
الشهر

N/Aأيار%40-200327أيار
حزيران%40-27حزيران50-60%

N/Aتموز%40-27تموز
آب%40-27آب50-60%

N/Aأيلول%40-27أيلول
تشرين الأول%40-27تشرين الأول40-50%

N/Aتشرين الثاني%40-25تشرين الثاني
كانون الأول%40-25كانون الأول45-55%

2006الثانيكانون%40-200425الثانيكانون30-45%
شباط%40-25شباط30-45%
آذار%40-25آذار30-45%
نيسان%40-25نيسان30-45%
أيار%40-25أيار30-45%
حزيران%40-25حزيران30-40%
تموز%40-25تموز30-40%
آب%40-25آب30-40%
أيلول%40-25أيلول30-40%
تشرين الأول%40-25تشرين الأول30-40%
تشرين الثاني%40-25تشرين الثاني30-40%
كانون الأول%40-25كانون الأول28-40%
2007الثانيكانون%40-200525الثانيكانون27-40%
شباط%40-25شباط27-40%
آذار%40-25آذار27-40%
نيسان%40-25نيسان27-40%

N/A)متوفرغير(
والمعاييروالتقاليدالعاداتحيثمنخصوصيتهلهعربيامجتمعاباعتبارهالأردنيالمجتمعفيأما
المتوسطبلغفقدالتذبذبرغمعامبشكلمتزايدااتجاهاتأخذالمرتكبةالجرائمأعدادأننلاحظالاجتماعية

إلىالجرائمأعدادانخفضتحينفي1997سنةجريمة(46713)عددأقصىوبلغجريمة.(24547)السنوي
متوسطأننجدالجريمةنمومعدلاتإلىنظرناوإذا.1973عامفيوذلكجريمة(10400)لهامستوىأدنى
معدلاتوصلتحينفي1986سنة%(30.13)نمومعدلأقصىبلغسنويا،%(4.19)بلغالسنويالنمومعدل

.1982سنة%(39.7)-لهاقيمةأدنىالجريمةنمو
نصفمنأكثرإلىجذورهافيتعودبلالأردني،الاقتصادعلىجديدةليستالبطالةظاهرةأنمنالرغمعلى

إلاتقريبا16.5))%آنذاكالبطالةمعدلاتمتوسطبلغفقدالعشرين،القرنمنالخمسينياتبدايةمنذتحديداقرن،

.50صكامبل،مصدرالسابق،وجاسونهانلونميشيل*26

قسمللإعلامالوطنيالمركزوتعليقترجمةالسابقالنظامسقوطبعدالعراقفيوالأمنالاعمارإعادةمتغيراتتتبع,كامبلوجاسونهانلونميشيل(3)25
.51ص،2008شباط3،28دراساتسلسلة،الرصد
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أواسطمنامتدتالتيالفترةباستثناءتقريباالمعدلهذاحولتراوحعقودخمسةوبعدهذايومناإلىتزاللاأنها
.أدناهالجدولفيموضحهوكما(1982)عامبدايةحتىالسبعينيات

)للفترةالأردنفيالعملعنالمتعطلينوأعدادالبطالةمعدلاتيبين(2رقم)جدول
(2006-1970*27*

1970197619821988199420002006الســــــــنة
13.71.64.38.815.313.714.0مــعدل البطالة )%(.

العملعنالمتعطلينأعداد
41.05.919.450.4171.3162.1191.2)بالآلاف(

الجريمةومعدلاتالبطالةمعدلاتبينالعلاقةإننجدالسعوديةالعربيةكالمملكةالعربيةالبلدانبعضفيأما
منالبكرمحمددراسةحاولتإذوالجريمة،التعليميوالمستوىكالبطالةالمتغيراتبعضبينطرديةعلاقة
البطالةمعدلاتبينقويةعلاقةوجودأثبتتالعملعنللعاطلالنفسيةوالأبعادالبطالةلسيكولوجيةتحليلهاخلال

بعضمنعينةشملتأخرىدراسةوفي.(28)السعوديالشبابلدىالإجراميوالسلوكالاقتصاديةوالمتغيرات
نتائجأشارتوقدالدولتلكمنفردا(861)شملتوالتيالسودان(مصر،)تونس،العربيالوطنأقطار

فصلهإلىالعملصاحبيدفعمماإنتاجيتهانخفاضإلىيؤديالعامللدىالمهارةمستوىتدنيأنإلىالدراسة
كذلكالجريمةأسبابومنالجريمة.ارتكابإلىيدفعهالذيالأمرالعملعنعاطلبعدهاويصبحالعملمن

.(29)المشاكل الاجتماعية وعدم الاستقرار وشعور الفرد العاطل عن العمل بالفشل والإحباط
نتائج الدراسة

من خلال هذه الدراسة يمكن أن نقف على النتائج التالية
وجود علاقة طردية بين ارتفاع معدلات البطالة ونسب الجريمة ..1
الاقتصاديالانكماشالكساد،بأنواعها،البطالة)الاقتصاديةالمتغيراتبينقويةعلاقةهناك.2

وغيرها (.
إلىتؤديإنالممكنمنحيثللفردبالنسبةالاجتماعيالسلوكعلىسلبيةبصورةالبطالةتؤثر.3

الانحراف والتحلل الاجتماعي .
كافةفيموجودةفهيمعينزمنأوواحدمجتمعفيحصرهايمكنلاالبطالةظاهرةإنتبين.4

المجتمعات والأزمان وان تباينت نسبها .
تتداخلماوكثيراالبطالةتسببعواملعدةفهناكواحدعاملإلىالبطالةأسبابردالصعبمن.5

الاقتصاديالأداءورداءةالتنميةجهودقصورالمتسارعالسكانيالنموالعواملهذهومنبينهافيما
إلىالمرأةخروجوتزايدالوطنيةغيرالعاملةبالأيديوالاستعانةالتقاعدسنورفعالأجوروارتفاع

سوق العمل .

المقترحات
الاستثماربابفتحطريقعنالخاصالقطاعدورتفعيلخلالمنللعاطلينعملفرصتوفير.1

في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات النفع العام .
فيواسعةقطاعاتمنهاتعانيالتيوالاقتصاديةالاجتماعيةالمشاكلمعالجةعلىالعمل.2

المجتمعات العربية .

البحوثمركزالأمنية،للعلومالعربيةنايفأكاديميةالرياض،العربي"،بالوطنوالانحرافبالجريمةالبطالة،"علاقةالمنعمعبدوبدرحويتيأحمد(2)29
.134،ص1999والدراسات،

.

.14سابق،مصدرالبكر،اللهعبدمحمد(1)28

الفهداوي،خميسد.طلافحة،حسين(:ا.د1994-1970)السنوات*27
.40،ص1998اليرموك،جامعةالأردني،الاقتصادفيالبطالةلمشكلةتحليليةدراسة
العمل،التقريرالمتعطلين:وزارةعدد2000-2006السنويوالبطالة،التقريرالعمالة،مسحالعامة،الإحصاءاتالبطالة:معدل(:2000-2006)السنوات.**

.2006.2000السنوي
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حمايةمجالفيالمدنيالمجتمعومنظماتالحكوميةالمؤسساتبينللتنسيققنواتفتح.3
احترازيوكتدبيرالحياةصعوباتلمواجهةعلاجيكمدخلوأسرهمالعملعنالعاطلين

لحمايتهم من الوقوع الجريمة .
ظروفهموتحسينالفقراءفيهايقيمالتيالمناطقفيالضروريةالخدماتبتوفيرالاهتمام.4

بؤرإلىالمناطقهذهتحولتوإلاالمهنيوالتطويرللتدريبدوراتفتحخلالمنالمعيشية
لتفريخ الجريمة والمجرمين .
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